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خلال أسبوع واحد، شهد المغرب إعادة افتتاح ملعب “الأمير مولاي عبد الله” في العاصمة الرباط،
كبر الملاعب المقرر أن يستضيف مباريات كأس العالم ، فيما مرتّ سنتان على الزلزال المدمر أحد أ

الذي ضرب إقليم الحوز في  سبتمبر ، وخلف آلاف الضحايا والمشردّين.

وإذا كان مشهد الخيام ما زال يتصدر حياة بعض القرى الجبلية، حيث تعيش الساكنة تحت البرد
والمطــر صــيفًا وشتــاءً كمــا تكشــف شهــادات الســكان، فإنــه، في المقابــل، تنجــز المملكــة في ظــرف قيــاسي
مشـاريع عملاقـة اسـتعدادًا لاحتضـان كـأس إفريقيـا  وكـأس العـالم ، مـن ملاعـب فخمـة

وفنادق فاخرة، وبنية تحتية متطورة تحظى بتغطية إعلامية دولية كبيرة.

هذا التناقض الصا يختصر ما بات يُعرف، بعد خطاب العاهل المغربي الأخير، بـ”مغرب السرعتين”:
يع التحــديث الحضريــة الكــبرى، ومغــرب بطــيء مغــرب سريــع الخطــى نحــو الأضــواء العالميــة ومشــار
الخطـى في رتـق جـراح مـواطنيه في الهـامش. وهـذا الواقـع يفتـح نقاشًـا واسـعًا حـول أولويـات الدولـة

وإعادة ترتيب سلمها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

https://www.noonpost.com/333031/
https://www.noonpost.com/333031/
https://www.noonpost.com/166583/
https://thevoice.ma/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B4/


يع بسرعة هائلة مشار
، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وتنظيم كأس إفريقيا  بعد فوزه بتنظيم كأس العالم
يع كــبيرة لتحــديث البنيــة التحتيــة للمــدن الــتي ستســتضيف هــاتين التظــاهرتين أطلــق المغــرب مشــار

الكبيرتين.

وأبرز حدث ملموس هو إعادة افتتاح ملعب “الأمير مولاي عبد الله” في العاصمة الرباط بعد هدمه
بالكامل وإعادة بنائه في زمن قياسي لم يتجاوز عامين، وهو الملعب الذي وصفه رئيس الاتحاد الدولي

لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بأنه “جوهرة حقيقية”.

هــذا الملعــب تبلــغ ســعته . ألــف متفــ ويجمــع بين التكنولوجيــا الحديثــة والاســتدامة البيئيــة
والبنية التحتية الرقمية المتقدمة. وقد بلغت تكلفته حوالي  مليون دولار. ويعد أول ملعب هجين
في إفريقيــا بحيــث يجمــع بين العشــب الطــبيعي والاصــطناعي، ممــا يــوفر للاعــبين أرضيــة لعــب عاليــة

الجودة ومتينة.

كبر يضم مراكز تدريب كرة قدم، ومواقف سيارات تحت الأرض، ومجموعة كما أنه جزء من مجمّع أ
متنوعة من المرافق الرياضية الإضافية، بما في ذلك الملعب الأولمبي الذي تم افتتاحه خلال شهر مايو
المـاضي، بعـد تشييـده في فـترة زمنيـة قياسـية لم تتجـاوز تسـعة أشهـر، ليكـون بذلـك أحـد أسرع المشـاريع

الرياضية إنجازًا على الصعيد العالمي.

يـاً، شهـدت سـنتا  و انطلاق وتكثيـف عمليـات ترميـم وتهيئـة ملاعـب مـدن مراكـش تواز
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وطنجة وفاس والدار البيضاء لتتلاءم مع معايير الاتحادين الإفريقي والدولي، وذلك ضمن عملية
تشمـل تحـديث المقاعـد والساحـات، وتحسين أنظمـة الإضـاءة، وتجهيزات السلامـة والمراقبـة. كمـا أنـه
من المقرر افتتاح ملعبين إضافيين في العاصمة الرباط قبل كأس إفريقيا للأمم شهر ديسمبر المقبل،

وهما ملعبي “البريد” و”مولاي الحسن”.

بالإضافة إلى ذلك، أطلق المغرب مخططات ضخمة لتوسيع السكك الحديدية، وتتضمن خط قطار
ر بنحــو كلــم، وذلــك باســتثمار يُقــد  فــائق السرعــة يربــط مدينــة القنيطــرة بمراكــش بطــول يقــارب
ــدن، مــع شراء ــط بين الم ــع الرب ــة تسري ــه كجــزء مــن استراتيجي ــار دولار، تمــت المصادقــة علي . ملي
ــدن وربــط الملاعــب ــدة وتوســيع محطــات، وذلــك بهــدف تقليــص زمــن التنقــل بين الم قطــارات جدي

والمطارات.

ر بـــ . مليــار كمــا أن هنــاك برنامجًــا طموحًــا لتوســعة مطــارات المــدن الكــبرى، بقيمــة اســتثمارات تُقــد
دولار خلال الفــترة بين  و، وذلــك لرفــع قــدرتها لاســتيعاب الأعــداد الكــبيرة للــزوار خلال

البطولات.

بطء الإعمار واستمرار الخيام
بعـد سـنتين علـى الزلـزال المـدمر الـذي ضرب المغـرب وخلّـف آلاف الضحايـا والمشردّيـن، مـا زال مشهـد

الخيام يتصدر حياة سكان بعض القرى الجبلية، الذين يعيشون المعاناة صيفًا وشتاءً.

وتكشف شهادات السكان عن معاناة متواصلة وعن بطء شديد في عملية إعادة الإعمار رغم الوعود
الرسمية والاعتمادات المالية الضخمة المرصودة لهذا الغرض.

ضمـن برنـامج الطـوارئ المخصـص لإعـادة البنـاء والتأهيـل العـام للمنـاطق المتـضررة مـن زلـزال الحـوز،
يــن وضعــت الســلطات المغربيــة، مبــاشرة بعــد الزلــزال، برنامجًــا يهــدف إلى تخفيــف الأعبــاء عــن المتضرر
 ألف درهم (نحو  مليون مغربي، فخصصت إعانات مباشرة بقيمة . كثر من البالغ عددهم أ
آلاف دولار أمــيركي) للأسر الأكــثر تــضررًا، إضافــة إلى تعويضــات متفاوتــة مرتبطــة بحجــم الأضرار الــتي

لحقت بالمنازل.

كمـا أطلقـت الحكومـة خطـة متكاملـة لإعـادة إعمـار القـرى والمراكـز الجبليـة المنكوبـة، بميزانيـة إجماليـة
تنـاهز  مليـار درهـم (. مليـار دولار) موزعـة علـى خمـس سـنوات، تسـتهدف تحسين ظـروف

كثر من . ملايين نسمة. عيش أ

حينذاك رُصدت اعتمادات أولية بقيمة . مليار درهم (نحو  مليون دولار) وُجهت للشروع في
مشاريع استعجالية تمس قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب
الثقافـــة والســـياحة والفلاحـــة والأوقـــاف، في محاولـــة لربـــط عمليـــة الإعمـــار المـــادي بإنعـــاش الحيـــاة

الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة.
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وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة الحكوميــة المشرفــة علــى إعــادة إعمــار المنــاطق المنكوبــة في الحــوز قــدمت
حصــيلة جديــدة، يــوم الثــامن مــن ســبتمبر الجــاري، تكشــف مــن خلالهــا حجــم الأشغــال المنجــزة منــذ
كــثر مــن  ألــف مســكن لفائــدة الأسر انطلاقهــا، إذ صرحّــت بأنــه جــرى الانتهــاء مــن بنــاء أو ترميــم أ

المتضررة.

كدت اللجنة أنه تم الانتهاء من إصلاح أو إعادة بناء  مؤسسة تعليمية، وإنجاز  مركزًا كما أ
يـع رؤوس ماشيـة وأعلاف مجانيـة، مـع إطلاق مشـاريع لتأهيـل صـحيًا. كمـا اسـتفاد السـكان مـن توز

.% المنشآت الفلاحية وربط القرى بالماء الصالح للشرب بنسبة إنجاز وصلت إلى

يـز أخنـوش، لا يبـدو أنهـا هـذه الأرقـام، الـتي عرضـت خلال اجتمـاع وزاري برئاسـة رئيـس الحكومـة، عز
تعكــس الواقــع حســب حقــوقيين. ففــي تصريحــات نقلتهــا وكالــة الأنــاضول، انتقــد الناشــط الحقــوقي
منتصر إتري، المنحدر من بلدة أسني بالحوز، ما وصفه بغياب التطابق بين الأرقام الرسمية والواقع
الميداني، مؤكداً أن هذا التناقض يفاقم خيبة أمل المتضررين بعد مرور عامين على الكارثة. وأشار إلى
أن مئات الأسر ما زالت تعيش تحت خيام بلاستيكية مهترئة في ظروف مناخية قاسية، رغم الوعود

المتكررة بإعادة الإعمار.

إتري أوضح أن عدداً كبيراً من العائلات لم تتوصل إلى اليوم بأي تعويض مالي يسمح لها بإعادة بناء
منازلها، في مخالفة واضحة للتوجيهات الملكية الصادرة للحكومة بهذا الخصوص، فيما اقتصر الدعم
بالنسبة لآلاف الأسر الأخرى على تعويضات جزئية فقط. وأضاف أن جزءًا من المؤسسات التعليمية

ما زال مغلقًا، ما يعمّق معاناة الساكنة في المناطق الجبلية.

كد أن تجاهل السلطات لمطالب المتضررين، رغم الاحتجاجات المتكررة والمراسلات الرسمية التي كما أ
رفعتهـا الأسر وهيئـات المجتمـع المـدني، يفـاقم حالـة الاحتقـان الاجتمـاعي ويـدفع الضحايـا إلى التشبـث
بحقــوقهم في التعــويض والــدعم، محــذراً مــن أن اســتمرار هــذا الوضــع قــد يــؤدي إلى تصاعــد أشكــال

الغضب الشعبي.

وقــد نظّــم المتــضررون يــوم الثــامن مــن شتنــبر المــاضي وقفــة احتجاجيــة أمــام مبــنى البرلمــان للمطالبــة
بـ”إنصاف المتضررين المقصيّين من دعم إعادة الإعمار”.

وفي هذا السياق، قال محمد الديش، رئيس الائتلاف الوطني من أجل الجبل، إن عودة المتضررين إلى
الشا للاحتجاج بعد مرور عامين على الزلزال تبدو نتيجة طبيعية أمام استمرار تدهور أوضاعهم
ية. وأوضح أن الملف ما يزال يواجه المعيشية، وفشل السلطات المركزية والمحلية في توفير حلول جذر

عراقيل متعددة، من أبرزها إشكالات الدعم المالي وصعوبة إحصاء جميع المتضررين بشكل عادل.

وأشار الديش إلى أن الشهادات التي تصل إلى منظمته، سواء عبر التظلمات أو مقاطع الفيديو التي
ينشرها المتضررون، تعكس استمرار معاناة الكثيرين الذين لا مأوى لهم، أو الذين يقطنون منازل آيلة

للسقوط، فيما تعيش أعداد كبيرة من الأسر داخل خيام بلاستيكية منذ الفاجعة.

كمــا لفــت إلى أن شريحــة أخــرى لم تســتفد مــن أي دعــم حكــومي، لا جزئيًــا ولا كليًــا، بســبب تعقيــدات
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ية تتصل في أحيان كثيرة بعدم توفر بطاقة التعريف الوطنية أو نزاعات الملكية المتعلقة بالمساكن إدار
المنهارة.

سؤال الأولويات
مـا بين الوعـود الرسـمية الـتي تحـدثت عـن تسريـع وتـيرة الإعمـار واقـتراب إنهائهـا، وواقـع البـطء الـذي
يعيشــه الســكان وتظهــره مقــاطع الفيــديو، تــبرز فجــوةٌ تعكــس إشكاليــاتٍ أعمــق في ترتيــب الأولويــات،
ففـي الـوقت الـذي تُنجـز فيـه المملكـة مشـاريع ضخمـة في مجـالات الملاعـب والبنيـة التحتيـة اسـتعدادًا
لاحتضــان كــأس إفريقيــا  وكــأس العــالم  بــوتيرة سريعــة وتحظــى بمتابعــة دقيقــة، يبــدو،
يــن، أن عمليــة إعــادة بنــاء المنــازل تســير ببــطء، رغــم أنهــا تمــسّ حيــاة مــواطنين فقــدوا حســب المتضرر

مأواهم وسبل عيشهم.

في نــدوة صــحافيةٍ نظمهــا “الائتلاف المــدني مــن أجــل الجبــل” و”التنســيقية الوطنيــة لضحايــا زلــزال
الحـوز”، يـوم الثـامن مـن سـبتمبر، قـال منتصر إتـري، عضـو التنسـيقية: “نحـن نحـسّ بـالفخر ببنيـات
تحتية عالية وملاعب عالمية أنجزت في ظرف قياسي”، مضيفا: “لكن القلب يدمع عند رؤية ساكنة

بعض الدواوير وعشرات الأسر التي مازالت في الخيام عُرضة للتشريد وقساوة الفصول”.

بين ملاعــب فخمــة وساكنــة تئن تحــت الخيــام، يتجســد “مغــرب السرعتين” في أوضــح صــوره. نجــاح
ياضيــة عالميــة مكســب لا شــك فيــه، لكنــه يظــل ناقصًــا مــا لم يترافــق مــع المملكــة في تنظيــم تظــاهرات ر

إعادة إعمار عادلة وسريعة للمناطق المنكوبة لحفظ كرامة ساكنتها.

يـة، وصـعوبة التضـاريس الجبليـة، وشروط صرف الـدعم علـى دفعـات، كلهـا إن ثقـل الإجـراءات الإدار
عوامل تفسر البطء، لكنها لا تعفي الدولة من مسؤولية الاستجابة السريعة لمحنة مواطنيها، فالملاعب
تمنـح المغـرب إشعاعًـا عالميًـا، لكـن الـبيوت تعيـد الكرامـة والاطمئنـان لأنـاس فقـدوا كـل شيء في لحظـة

واحدة.
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